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 الحب ف القرآن

أحمد حلم سيف النصر
هل يمن تطبيق مفاهيم الحب وقيمه الت أوردها القرآن الريم ف حياتنا اليومية؟ وهل نستطيع أن نحل هذه المبادئ

محل الزيف والخداع والغش والراهية الت أفسدت معيشتنا عل الأرض وحولتها إل جحيم لا يطاق؟

حب النفس ف غياب الإيمان هو تضييع لها؛ لأن من ينس اله ينسيه اله نفسه، فأي ضياع أشد من ذلك، حت ولو
كسب الإنسان الدنيا كلها؟ لقد اعتبر الإسلام الحب قيمة عليا ف رسالته، وهدفاً سامياً من أهدافه، يسع بشتّ الوسائل

.لتحقيقه، وتوينه ف النفس البشرية، وإشاعته ف المجتمع، وبناء الحياة عل أساس الحب والمودة

هل الإسلام إلا الحب؟ ألا ترى قول اله عز وجل: «قل إن كنتم تحبون اله فاتبعون يحببم اله ويغفر لم ذنوبم» آل
عمران ‐31؟ أولا ترى قول اله عز وجل، لرسوله صل اله عليه وسلم: «حبب إليم الإيمان وزينه ف قلوبم»

.الحجرات‐ 7؟ وقال: «يحبون من هاجر إليهم» الحشر‐ 9



ونعرف قيمة الحب ف الإسلام من تعريفه له. نعرفه عندما يعرِف الإسلام نفسه بأنّه الحب، وبأنّ الحب هو الإسلام، وأنّ
.قيمة كبرى يسع لتحقيقها ف الحياة ه الحب: حب اله، وحب الحق، وحب الخير، وحب الإنسان

قال رسول اله، صل اله عليه وآله وسلم: «والّذي نفس بيده لا تدخلوا الجنّة حتّ تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتّ تحابوا، أولا
.أدلّم عل شء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بينم» متفق عليه

برى فمفاهيمه الحضارية وقيمته ال ل فعند هذا التعريف الذي حمله إلينا الحديث الشريف، ولنتأم لنقف طويلا
حياة الإنسان، لنعرف كم ه الحاجة إل تمثّل هذه القيمة الحضارية، وتحويلها إل سلوك وممارسات ف حياة

..الإنسان

هذا التعريف الفريد ف عالَم الإنسان للدِّين والحب، يعرِفنا بمحتوى الدِّين ومحتوى الحب، فالدِّين حب له وللناس
وللخير، والحب مقدّس عندما ينطلق من حب اله، عندما ينطلق من حبِ الخير المطلق والجمال المطلق والحق

.المطلق

ل فّالمتمث عالَم الإنسان، والمجال الروح المألوف ف أي الحب ،مجالين هما: المجال الحس ف د الحبويتجس
.حب الإنسان له وللقيم والمعان المجردة، كقيم الحق والعدل

والإنسان كما هو عقل وإرادة، هو مشاعر وعواطف ووجدان، وهو نفس وروح، كما هو جسد وأجهزة مادِية، تعمل وفق
.قوانين بيولوجية وفسيولوجية

.كم ه البشرية بحاجة إل حب الإسلام، الحب المجرد من الرِبح والحساب المادِي، الحب الروح والعاطف الصادق

لم تن مفاهيم الحب قيماً فلسفية مجردة، بل جسدها الإسلام منهجاً عملياً يستوعب قلب الإنسان وروحه وعقله وحسه
الحاكم العادل، حب الأبناء، حب وجة، حبالز الوالدين، حب ه، حبال الإسلام هو: حب ف ونشاطه وغرائزه، فالحب

..الوطن والأرض، حب الحاكم للأمة، حب الأرحام، حب النّاس، حب الجمال، حب الطّبيعة، حب العلم، حب الخير

ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا ة بقوله: «قُلي ومن حب اله يبدأ الحب ف الإسلام، ووضح القرآن هذه الحقيقة الجوهر
.يحبِبم اله». آل عمران‐ 31. وكم نحن بحاجة إل الحب ليسري ف حضارة الإنسان المادية المليئة، بالحقد والانتقام

وعل أساس الحب يؤسس الإسلام الأسرة، وعل هذا الأساس ّ تُبن العلاقة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء. وأصدق
ما يجسد هذه الروح هو قوله تعال: «ومن آياته انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجاً لتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً

.ورحمة». الروم 21

ويتحدّث عل بن أب طالب رض اله عنه عن حب الزوجة ف الإسلام فيصفه بقوله: «ما أظن رجلا يزداد ف الإيمان
خيراً، إلا ازداد حباً لزوجته»، ثم يدعو الرجل إل أن يشعر زوجته بالحب ليثبت ف قلبها. إنّه يصوِر عطاء تلك اللمة

.«الخالدة بقوله: «قول الرجل لزوجته: إنّ أحبك، لا يذهب من قلبها أبداً
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